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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن قضية موسيقى الشعر، أو الوزن والقافية.
الكلمات المفتاحية: قضية موسيقى الشعر-  أو الوزن والقافية. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول قضية موسيقى الشعر، أو الوزن والقافية.
II. موضوع المقالة 
قضية موسيقى الشعر، أو الوزن والقافية:
لعل من أكثر القضايا التي أثارها رواد التجديد النظر إلى شكل الشعر وصورته؛ فيعرضون لنظمه وعروضه وقوافيه، ويختلفون في مواقفهم من العروض والقوافي، فإذا كان رواد البعث المحافظين قد دعوا إلى التمسك بعروض الشعر العربي القديم وقوافيه، فإنَّ البعض من رواد التجديد يرى ضرورة التحرر من عروض الشعر العربي القديم، والتجديد في القوافي والموسيقى الشعرية تجديدًا عامًّا، دون التقيد بما ورثناه من القدماء، ودون التقيد بقافية واحدة. 

كما نادى هؤلاء بالشعر المنثور الذي لا يلتزم بالموسيقى ذات قوالب محددة، ولا يحافظ على الأشكال التقليدية للقصيدة. 

كما وقف بعض دعاة التجديد في شكل الشعر وموسيقاه موقفًا وسطًا؛ فرأى التغيير في بحور الشعر في حذر دون إطلاق يد الشاعر المحْدث، وبعض من هؤلاء وقف موقفًا معتدلًا. 

وهكذا تباينت رؤى المجددين في موسيقى الشعر وتباينت مواقفهم، لكن لنا أن نسأل: لماذا ثار هؤلاء المجددون على النهج العربي القديم في الوزن والقافية؟ وما حجتهم؟ 

يجيبنا عن ذلك الدكتور زغلول سلام؛ فيقول: "إنَّ حجة الداعين إلى التطور والتحرر من الوزن والقافية، وابتداع أوزان جديدة وموسيقى جديدة للشعر العربي الحديث، هي أنَّ هذه الأوزان والقوافي قيدت الشعر العربي، أو كما يقول أحمد أمين: فمن ناحية الشكل؛ قُيد الشعر بقيد الوزن والقافية، كما رسمها الشعر الجاهلي، فالبحور الجاهلية هي البحور التي سار عليها الشعر العربي كله إلى الآن إلا أشياء قليلة، والقافية مع البحور ليست إلا أوزانًا، والأوزان موسيقى والموسيقى تختلف باختلاف العصور، فكما أنَّ الغناء الجاهلي لا يناسبنا، كذلك الأوزان والقافية التي كانت مستعملة في زمنها لا تناسبنا. 

أما أن تخضع آذاننا للأوزان والقافية الجاهلية فهذا نوع من السجن، لا يليق بأمة راقية تتحرر من القيود الثقيلة، وقد جنى هذا القيد علينا جنايات كبرى تتصل بالموضوع؛ فالتقيد بالقافية حرمنا من الملاحم الطويلة التي كانت عند الأمم الأخرى، وحرمنا من القصص الطويلة الممتعة؛ لأنَّ اللغة -مهما غنيت بالمترادفات- لا تستطيع أن تقدم للشاعر مئات الكلمات على روي واحد وعلى حرف واحد". 

وهكذا استهدف النقاد هذين العنصرين من عناصر الشعر العربي فهاجموهما، واشتد هجوم المهجريين خاصة على لسان جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة، يقول جبران في مقال عن الشعر والشعراء: "قوانين الشعر كَسِوَاها من الشرائع والسنن تقيد الحر وتعتق المقيد، فهي سجن للقريحة الوقادة، ومسرح لا تحد أطرافه للقريحة الخامدة"، ويرى أنَّ هذا السياج الذي يحيط بالشعر العربي التقليدي دفن كثيرًا من الأرواح الحرة، والنسمات السماوية والقرائح الحية، وأدخل إلى الشعر المتشاعرين والمدعين القادرين على مجرد النظم، واصطناع الأوزان والقوافي.

ثم يقول: "إذا شق عليكم أن تودعوا الشعر؛ أفلا سبيل لكم أن تستغنوا عن علمي العروض والقوافي؟ وإن لم يسهل عليكم أن تطرحوا الأوزان؛ أفلا طريقة نطرح بها عنا القافية؟ وإذا استحال علينا أن ننبذ القوافي؛ أمن الواجب أن نلصق بكل بيت من أبيات القصيدة ذنبًا؟ إن كانت الغاية من التقفية تشنيف السمع فبئسها من موسيقى تشنف بها آذاننا، إذا كنا نسمع بين اللحظة والأخرى صوتًا واحدًا لا يتغير، تصوروا القصيدة من مائة وعشرين بيتًا أو أكثر تسمعون فيها كل عشر ثوانٍ كلمة "عين"، نعم شجية هذه الموسيقى، ولكنه عند بدَوي يسير وراء جمله يقطع ألحانها على وزن وطئها، وما أجملنا اليوم نقلد البدوي في نيويورك وباريس وبيروت والقاهرة". 

لقد التفت النقاد حولهم ليجدوا الآداب العالمية وقد حفلت بضروب من الفنون الأدبية، لا يجدون لها مثيلًا في الأدب العربي فراحوا يتهمون الأدب العربي بالقيود الشعرية والجمود، وأنَّه في وزنه وموسيقاه فرض الجمود على القرائح، وأنّ هذه القيود حالت بين الرواية والملحمة؛ فتخلف بذلك الشعر العربي عن الشعر الفارسي واليوناني والأوربي الحديث. 

هذه آراء النقاد المحدَثين المجددين في النظر إلى قضية موسيقى الشعر.
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